
 

 

 

لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة إصفهانمة كعلمية محنصف سنوية بحوث في اللغة العربية وآدابها 

 12 ــــ 7 ص  ،(ش . ـه 2431/ق. ـه 2344ــ  2341خريف وشتاء ) 5العدد 
 

 

  مدائحه النبوية باتة خاصةي الباهت للتراث في شعر ابن نُالتصوير الفنّ
 

 *أميريمحمد سيد
 

 الملخص

 لا د وتكرار واستخدام ماا يمن تقل ،تلك الفترة فيها الأشعار يكانت عل صابغ شعره بالصبغة التياف ؛طنحطاافترة الا فيعاش ابن نباتة 

 .لشعرفي اكون مادة ين أصلح ي

 ،امت ا   يبا وأ، يروكعب بن زه ،ان بن ثابتوحسّ، وخنساء ،وطرفة بن العبد ،سيمرئ القاك ؛فقد كان من كبار الشعراء ،دهيتقل أما

 .نؤاسي وأب لمتنبياو

 يوالمعان،  مدح الرسول في ذكرها المتكررة التي يالمعان ،ل المثاليسب ىنذكر عل .وانهيد فية يرالمكررة الكث يالمعان فيفقد ظهر ، وأما التكرار

 .فينمراء زمانه المختلأمدح  فيرها كرّ التي

الرجاال   وأث يوعارو  ومصاالحات علالح ا اد     ة من نحطاو يدبأدامه لمصالحات فهو استخ ،الشعر فيكون مادة ين أصلح ي لا ما أماو

 .ةفيومصالحات صو

ة يا دبوسااط الأ رغباة الأ  مناه عناد   وانه نزولًايد في اًيّجل نييالمفهوم الد فبرز ؛قتباساًاو ىث معنياستفاد ابن نباتة من القرآن وا د قد

نه صوّر لنا أكما  ؛قف عند هذه الرغبة العامةين أو ،الالب هذا يلبّين أبد للشاعر  ولا ،كانت له منزلة نيين المفهوم الدلأ ؛آنذاكوالناس 

 .وانهيد فية يركث يوه ،شعار ماجنةأزمانه ب فياللاأخلاقي الجانب 

 

 ، التراث عند ابن نباتةالتصوير الفنّيالشعري لابن نباتة، سلوب الأابن نباتة، : الرئيسيّةالمفردات 

 

 قدمةالم

 ةيره من ضعف وسقوط لأسباب كثيا طرأ عللِم، و منها الشعر .اة كافةيجوانب ا  فيوآثارها  ،زاتها الخاصةيط لها ماانحطفترة الا

عادم   فيلح يتر من أثر عظا كان من هجوم التّولِم اا ، وإزراء الملوك بالشعر والشعراء ،ذهانوخمول الأ ،والرطانة ،العجمة يكتفشّ اا

 .شعر ال ىإقبال العام والخاص عل

                                                 
 (.م8 1221393) ش. ها311 883/  :؛ تاريخ القبول(م/2/1 /1228)ش . ها8/3831/  :تاريخ التسللح اا 

  .آزاد اا نجف آبادامعة وآدابها بج بيةقسلح اللغة العر فيمساعد ستاذ أ* 
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وان الشاعر  يا د ىفون عليضيولا  ،ءيكل ش فيذون حذوهلح يحو ،ىقلدون القداميوأخذوا ، الشعراء عن الابتكار ذلك ابتعدلو

 .يين من الأحايركث في استخدامها قد أساؤوا ،ةممل رتيبة  ينإلا مضام يالعرب

 يالذ يباتة المصرن بن نُيخ جمال الديوهو الش ،ة شعراء تلك الفتريرمأهذه المقالة المتواضعة كشف هذه الجوانب عند  فيحاولنا 

مصار   لىإعااد   ىبالاط حتا   لىإومان بالاط    ،بلاد  لىإها مان بلاد   فيسافر يلة يفترة من الزمن طو ىوقض ،بلاط ا كام في لًايعاش طو

 .عاماً 82ناهز يها عن سن فيومات ، اًيرخأ

 

 طنحطااالا فترة شعر في ديالتقل

، والجاذور  يمان الماضا   أخاذ ي وهاو . ما  ا لمساتجدات والمساتحدثات في حاضاره     اًيه متماشا يلماضا داً متادا اكاان   ما هو يا  الشعر

ان كا  فقاد  ؛ينقَن الش ا ي هاذ ينبا أن يلائالح  ساتا   يلكن شعر هاذه الفاترة     ، الواق  في يريج تجاوب م  مايثلح  ،هستمد منه طاقاتِيو

أنازل الشاعر عان مساتواه      اة تكلفااً يوصارت مماشاته لواق  ا  ،ةيويتكار وا بلااأفقد الشعر  بحتاً داًيستمداده من التراث تقلاأخذه و

ووقف بالشعراء عند  ،بتكار اايننها وبيب فقطع ما ،القرائح ىعل ستولىا يلذا د أظهر خصائص هذا الشعر دون الجموديف والتقليكان التكل» ىحت

 .(2 1 صت، د ،يالبستان) «همي ومعا ينب المتقدميأسال

 يلشاعر العربا  لأن تظال   ىعلا  يقاو  كأنماا هنااك إصارار   ؛ الشاعر والشاعراء   ىار علا ية المألوفاة تسا  يا ت الموضاوعات القد فقد ظل ا 

  .صيلةألكن تقليدية مكررة غير ،موضوعاته ىتبقو ،حقيقية غير لكن مصانعةٌ ،تهيشخص

 فيف؛ أسيال دفعهم إلىيلكن ذلك لم  ،يعا الم أ هم مسبوقون إلى لأ هم وجدوا ؛بتداعصعوبة اا ياحظ أدباء العصر المملوك لقدو

الغزل  قصائد في أو ة،يمقدمات قصائدهم المدح فيا هرعتاد سابقوهم ذكْا يذكرون معا ي شعراء ة نجدية للمدحة النبويالمقدمة الغزل

  :بن  باتةاكقول ؛ أحوال سالفة ىوالتلهف عل، الزمان يستسقاء لماضاا يمعا  :مثل؛ الخالص

 لَ الَحبائأكنافَ الغَضا سا سَقَى الُله
 

 رُتتحدّ وإنْ كنتُ أسقي أدمعاً
 

 ضا عنه الزمانُ بياضه  وعيشاً
 

 وخلّفه في الرأس يزهو ويزهَرُ
 

 (119ص  م،111 محمد،)

ساتخدم اسسانات   يو ،لألفااظ تلاعاب با يأخاذ   ،لأسالوب او ىالمعنا  فيشاعره مان ضاعف     في  الشااعر عماا   عاوّ يومن أجال أن  

 . اتيعيذلك من البد إلى ة ومايسسنات من جناس وتوراب ئاًيمل فجاء الشعر .الضعف هذا ىة عليلة للتغايسو ،ةيعيالبد

أصبحت  لزخرفةالأن  ؛لزخرفةا فيادة يمع ز قتباساًاو داًيكل حال تقل ىوكان عل .لزهداة ويلإباحا :هما ؛ينقيطر في لشعرا ىوجر

 ؛اتيلتوراورصف  ،لأسجاعاب يوترك ،لمحسناتاس يتكد فيه يرغ ىق علمن تفوّلشاعر ا لشاعراو .لشعرالكتابة وا فيء يكل ش

 .(83/ ص م،181 ،يالفاخور) «لأجناسالإكثار من او 

 

 الباهت ر الفنييالتصو

ومن أجل  ، ذلك التراثينعن مضام رعبّيفقد كان الشاعر  .نعكاساً واضحاًابن نباتة اشعر  في يوالعباس ينعكس التراث الجاهلا

 :وهما ؛ذلك في ينقيسلك طري ،ناً مقبولًايقتباسه هذا ثماكون ين أ

 عادد مان   ينكاستخدامه لمضاام  ؛ةيلأدبالأوساط ا فية كانت قد أخذت مكانتها ية عالية وأدبيذات صور فن ستخدام أشعارا. أولًا

           ؛ينلمتأدب اينة بين أخذوا مكانة عالين الذيالشعراء الآخر يوباق ،الراقية وأشعار المتنبي ،المعلقات
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مان   ،مدحه في لح يتعلق بالرسول الكريما  فيوذلك  ؛ العربينالمسلم عند يقو يستخدام معان ذات أثر نفسا. اًيثان

 فيعما  واضعوّيأن الشعراء  أراد يننفوس المسلم ىب لدلح اسبّيّوبهذا المضمون الق .اءيالأنب سائر ىله عليوتفض ،ذكر معجزاته

 .ضعفالمن  لحشعره

ثاروة  بد شاعره  زوّيا ة مان أجال أن   فية وصاو يا ة وعلميا ستخدامه مصالحات أدباوهو  ،بن نباتةاهناك أسلوب آخر سلكه الشاعر 

 ة التييمات الكلمة الشعرولفقدها مقوّ ،اليلبعدها عن الخ ؛ أن هذه المصالحات لا تصلح أن تكون مادة للشعريرغ ،ة زخمةيمعنو

نشاغالها  اساتدلال أكثار مان    نما هذه المصالحات تنشغل بالعقل والايب يء،اطفة قبل كل شب أن خااطب القلب والأحساس والعيج

 .ةيبهذه المكونات الشعر

من  الشعر هذا فيوهو الكشف عما  ،نحطن بصدده يتناسب م  عنوان بحثنا الذي لأنه لا ؛الجانب من شعره هذا فيفلنترك البحث 

 .أثر التراث

 .يخ الأدب العربيا تاريدارسي قضا ةعاد ىعل ييخب التاريالترت ىنبحثها عل ،ن أشعار كبار الشعراءولنستشهد الآن بما أفاد الشاعر م

 

 يينده لشعراء جاهليتقل.  

 :تهمال  معلق فيس يلقا ؤمراقال  . . 

 ومنزل حبيب ىمن ذكر بكقفا َ 
 

 فحومل بيَن الدَخول ىواللِ بسقط
 

 (12 ص السابق،)                                                                   

  :يوه ؛ات لهيأب ثلاثة في ىاغة أخريوصاغه ص ،تيالب بن نباتة قسماً من هذااأخذ 

 حِماهُ جمالَهُ ىنغرُ ي مَذَكِيُ
 

 مـــنـزلٍ وحـــبيــب ىفـلـلّـهِ ذكـــر
 

 (91 ص ت، ،دنباتةابن )      

 أحبّاءُ ساروا قبلنا لمنازل
 

 رَحْلي قِفا  بك من ذكرى فيا صاحبَيْ
 

 (19  السابق، ص)

 راهُماالبعيدُ كَ فقلتُ لجفنّي
 

 قفا  بك من ذكــرى ديــار وجــيران
 

 (919السابق،ص )

 يرخبز الشاع  كتاباً مااه يرفكتب الأخ .بن نباتةاكان مشهوراً بكثرة سرقاته من أشعار  وقد ،بن نباتةا يمن معاصر يكان الصفد

  .ذلك ىعل يه الصفدفيخ وبّي

  :مفتتحاً لها بقوله ،سيمرئ القامعلقة  ة أعجازَيدة عتاب جعل شطورها الثا يبن  باتة بقصا لىإ يأرسل الصفدو

  يوءُمنك عَتْبٌ يس أفي كلّ يوم
 

 يل من علِالسّ هصخر حطّ دلموكجُ
 

 ،دة من  فس الطرازيه بقصيعل فردّ ،عهيبن  باتة صناوصنع  . يرخبز الشعكتابه  فيه سرقات منه يله عليعاتبه لتسجيولعله كان 

  :ستهلّها بقولهاو .سيمرئ القامعلّقة  فية مقتبسة من  فس الشطور يشطورها الثا 

 فَطمْتُ وَائي ثمّ أقبلتُ عاتباً
 

 لأفاطمُ مَهْلًا بعضَ هـذا التـدلّ
 

 ألفاظٌ تَعرَضَ عَتْبُها بروحيَ
 

 شاح الُمفَصّلتَعَرُضَ أثناءِ الوِ
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 دّاً كان كالرَسم عافياًفأحْييَن وُ
 

 حوملفخول  الدّبيَن ىواللّ قْطبس
 

 (3 1 ص ت، د ضيف، :؛ نقلًا عن11/ ص ت، د ،نباتةابن )

  :مال  معل قته فيل طرفة بن العبد قا . .1

 لِــخولةَ أطـــلالٌ ببُرْقَةَ ثَــهْمَد
 

 تَلوحُ كباقي الوَشْم في ظاهر اليد
 

 هممطيّ  عليّوقوفاً بها صَحْبي
 

 وتَـــجَلّد ىتهلِك أس يــقولون ا
 

 (81اا88 ص م،119 ،طرفة)

 :آخرها وقال فيثلح واصل الكلام      

 كنتَ جاهلًا ستُبدي لك الأيامُ ما
 

 لم تزوّد نويأتيك بالأخبار مَ
 

 (12  ص السابق،)

 : بهذه الصورةوصاغها  ،اتيبن نباتة من هذه الأباالشاعر  وأفاد

 ثك الأ فاسُ فيها عن اللُماتُحدّ
 

 ويأتيك بالأخبار مَنْ لم تزوّد
 

 مشِك وا تَم بارقاً قد خوّلتْفشِ
 

 أطلااً ببرقة ثهمد لخولةَ
 

 (18 ت، ص  د ،نباتةابن )

 هْمَلتَ منها ما أرَدْتَ وبعضَهاأ
 

 وتَجَلّد ىا تهلِك أس : اديتَ
 

 (22  السابق،ص)

  :صخر هايرثاء أخ الت الخنساء فيق.  ./

 وإنّ صخراً لتأتُمّ الهداةُ به
 

 كأّ ه عَلمٌ في رأسه  ارُ
 

 (132 ص م،/11 )

  :بن نباتة وقالا ىأخذ المعن

 وء يلي صديقٌ يَس
 

 مـــا يُقاسي مِن الألــم
 

 في شُجوَ هكيف يُخ
 

 عَلم ىوهي  ارٌ عــل
 

 (9/3 ت،ص ، دنباتةابن )

الشاار الأول   ةقافي يه ية الشار الثانفيأن تكون قا وهو ،« يالتصر»  يالبد في ىتسم يالشعر العرب ة العهد فييقدهناك ظاهرة 

  المعلقااات وأكثاار قصااائد  يااسااتفتح بااه جم ، وقااد اي ضااروريرلكنااه غاا  ،الشااعر مستحساان  فيوهااو  .لًاكش اااً ويّااورو وزناااً نفسااها

صاارت   ،ناادرة  ةيا عفو يكانات تاأت   ة الاتي يا عيلكان هاذه القاعادة البد    ، يان بالتصار يتالمكان الأكثر استحباباً للإ ة؛وهذا هويالجاهل

 .ان بهايمن  الإت الشعراءُ ر ة أكث ة ممل ييرأداة تعبالانحطااط  عصر فية يعيها من القواعد البديركغ

 . من قصائدهيركث في  يستمر التصريعة،لدة مصرّيوانه بقصيفقد استهل د ،أما ابن نباتة

هـا  ه وزَ ي ـقـحح عل او وهو أحـد شـعراء زما ـه،    ،يصصر يبأ فيقالها ابن  باتة ، عةاتها مصرّيلة كل أبيدة طويل قصيلقبمن ذاك ا

  :مطلعها ؛تهافيوقا

 وهاربٍ من رضوانْ
 

 يرانْعني في النّأوق
 

 والحسنُ شيءٌ فتّانْ
 

 ـــــجون أفْنانْوللشّ
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 وجَلَ صُنْع الرحمنْ
 

 انْدَّ الأبْــــدخالق قَ
 

 ( 2/ ص م،/122يوسف، :؛ نقلًا عن228 صد ت،  ،نباتةابن )

 

 :يينعباسال شعراءلده ليتقل. 1

ة يشاعر  أعماالاً فاوا  خل شاعراء  ال كمنها لأن أولئ .ةلأسباب  عديد كثيراً يط من شعراء العصر العباسنحطاااستفاد شعراء عصر الا

أخايراً لأن  و .طنحطااا أولا  بهاا شاعراء عصار الا     ة التييني الدينبالمضام ءيلم يالشعر العباس؛ ولأن ةية الفنيمة من الناحيخالدة وعظ

نفساها  ا ال  يوه ،وقد أحسنوا معاملتهلح ،تعاملون م  هذه الفئة ا اكمةيو ،بلاطات ا كام فيكانوا  يشعراء العصر العباس جلّ

شاعر الشاعراء    فنظاروا إلى  ،بالاط ا كاام  يرتاادون   أيضااً   ين شعراء العصر المملوكأ ىبمعن ؛طنحطااها شعراء عصر الايكان عل التي

 .زمانهلح ام أخذوا منهلح ما أرضوا به حك يل ،يينالعباس

  :ةيّورفتح عمّ مدح المعتصلح عند فيام ت  قال أبو. 1. 

 السّيفُ أصدقُ إ باءً من الكتب
 

 واللعب الجدّ في حدّه الحدُ بين
 

 ( / ص م، 1222،أبو ت ام) 

  :نفسه الأسلوب فيبن نباتة اقال 

 تْب قائلةًوكلّمتْنا سيوفُ الكُ
 

 ما السَيفُ أصدقُ إ باءً من الكتُُب
 

 ( 9ص د ت،  ،نباتةابن )

  :قال المتنبي. 1.1

 يا أُخْتَ خَير أخ يا بنتَ خير أب
 

 كنايةً بهما عن أشْرف النَسب
 

 (98 ص  ت، د ،يالبرقوق)

  :بن نباتةاوقال 

 ن غاديةضواك للرّجادَتْ ضريح
 

 بنتَ خير أب أختَ خير أخ يا اي
 

 (98ص د ت، ،نباتةابن ) 

  :قال المتنبي

 ما تَعَوّدا من دهره مرئٍالكلِ 
 

 الدّولة الطَعْنُ في العِدى سيف وعادة

 (98 ص ،ت  دب  خو،يش)

  :بن نباتةاوقال 

 ىفعاداتُ سيفِ الدولةِ الطعنُ في العِد
 

 ةوالأحبّ ىعِدالفي  الطَعْنُ وعاداتُ ذا
 

 (9/2ص د ت،  ،نباتةابن ) 

  :قال المتنبي

 ن قلبه مّم قلباه رَحَ وا
 

 سمي وحالي عنده سَقَمُومَنْ بج
 

 (31/ص  ت، دآ ،يالعكبر)
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  :نباتة ابنقال 

 يزهُو الشَآمُ بَمنْ فارقتُ طَلْعتَهُ
 

 ن قلبه شَبمرَ قلباهُ مّمحَ وا
 

 (9/2ص د ت، ،نباتةابن )

 :قال المتنبي

 الهوانُ عليه يَسُهلِ هُنْن يَمَ
 

 ت إيلامُلِجُرْح بميْ ما
 

 (19ص  ت، دب ،يالعكبر)

  :نباتة ابنقال 

 حوه فما تألّمَ جُرحاًجَرَ
 

 إيلامُ تيْبملِجُرْح  ما
 

 (9/2ص د ت،  ،نباتةابن )

به يوأساال  وبماا أن المتانبي   .ف الدولةيإزعاجاً عند سب مما سبّ ،مدح من يدحه فيشرك نفسه يوهو أن  ،المدح فيأسلوب  للمتنبي

 فيإشـراك  فسـه   (بـن  باتـة  ا)فـوت الشـاعر   ي فـلا » حيالماد  فية ومن ذلاك إشاراك الانفس    يالأوساط الأدب ة لاقت قبولًا حسناً عنديالشعر

 فيوجاءبه  ،الأسلوب أفاد ابن  باتة من هذاف ؛ن جاؤوا بعدهيالشعراء الذ يأصبح قاعدة عامة لد يب الذيالط ياًمع مذهب أبيموضوع المدح تمشّ

  :ث قاليشعره ح

 تقولُ لِمَنْ أتَتْ وأْ شَدْتُ أمداحاً
 

 عْرِك بالشِعْرَي وغيَرك بالشِتُحدَمَ
 

 (28  م،ص112 ،يوبيالأ :؛ نقلًا عن18  صد ت،  ،ةابن نبات)

  :مكان آخر فيكما قال 

 اليتيم مدائحاً رّالدُ ىأصوغُ عل
 

 بها مِن صاغَةِ الشُعراء أُعَدَُ
 

 (2  صد ت، ،نباتةابن ) 

  :ائلًاق عتدُ بشعره كما اعتدّ من قبله المتنبييفهاهو  .عتزازاً بشعرهاواحد من أكبر شعراء العصر  لعل ابن نباتة هو

 عن شعري ودولته العُرْبَ غُلبمَنْ مُ
 

 وابنَ زيدو ا اد باقٍابنَ عبّ إنّ
 

  :ضه فقال مبالغاًيد ،صاحب حماة،افتخر ابن نباتة بشعره وقريالمؤ اق مدحه الملكيس فيو

 دهرفتعلّمْتُ أ واعَ الكلام ب
 

 الناس شعراً وأحسنا ىلفأصبحتُ أع
 

 (981ص د ت،  ،نباتةابن )

حدة ختم بها منها وا. وا هيموضوعات د علىمنت يه مدائحه التي فيما يجعلها خواتمّ شعره،اس مفاخر ابن  باتة التي يةٌ هيروكث

  :ه قاليمحامد ممدوحه وفضائله عل دّأن عَ فبعد .تاًي بينمدحة كادت أن تبلغ خمس

 ي مدائحاًوكم أ طقَتْ ُ عماهُ منّ
 

 ذكرُها غرباً وشرقاً فأدْلجا ىسَر
 

 ن ثنائي كرائماًخُذْها مِ الخير أبا
 

 أكفائِها أنْ تَزَوَجا ىأبَتْ عن سو
 

 هاسنحُحقُ لِاِ سُ أبكارٌ يَأو
 

 جاساكن الأمصار أن يتبّر ىعل
 

 (32/م،ص/122يوسف، :نقلًا عن ؛ 1 صد ت، ،نباتةابن ) 

  :ني الديرتهمه بالكفر وتحقيو ،أمر الغفران فيده خ المعتزلة لتشدّيها بالنظام شفيعرض يدة يقص»قال أبونؤاس . /

 وْمَ إغْراءُاللّ وْمي فإنّدَعْ عنك لَ
 

 ي الدّاءُه ي بالتي كا توداوِ 
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 تنزِلُ الأحزانُ ساحتَها صفراءُ ا
 

 مَسَها حجرٌ مسَته سَــــرّاءُ لو
 

 (29 ص ،ت دب خو،يش)

 يناً قول أبا مضمّ ،ين السبكيه تاج الديالكاتب الفق والد ،(ها23/ فيالمتو) ين السبكيالد يالقضاة تق يدح قاضينباتة  ابنقال و

  :تهيهمز فينؤاس 

 رِفْقُه حجراً أومسَ تهذيبُه  لو
 

 سَتْه في حالتَيه ألفُ سرَاءمَ
 

 قدْ رَجحََتْ الوزن صحيح ن بيت فضلمِ
 

 به مفاخرُ آباءٍ وأبناء
 

... 

 

 ي له فلقدإن أقطع الليل في مدح
 

 البشر إِسرائي حَمِدْتُ عند صباح
 

... 
 

 

َــن ىداً رامَ أنْ تخفحجا يا  له مِنـ
 

 بإخفاء اًمَطْوِيّ مـا الِمسْكُ !هيهاتَ
 

 (22  ص م،112 ،يوبيالأ: ؛ نقلًا عن2 اا 1 صد ت،  ،نباتةابن )

  :د صاحب حماةيه بوالده الملك المؤيعزّيو يوبيدح الملك الأفضل الأيبن نباتة اكما قال    

 ناءٌ مَحا ذاك العزاءَ المقدَماهَ
 

 ماتَبسّ حتىفما عبسَ المحزونُ 
 

 دامعفي ثغور م ثغورُ ابتسام
 

 منهما السَبق ا يمتازُ ذو شبيهان
 

 والبشرُ واضحٌ ردُ مَجاري الدمعَ 
 

 ىالشمس قد هم ىغَيثٍ في ضح كوابل
 

 (911ص د ت،  ،نباتةابن )

 ن إإذ  ؛نؤاس يد لعبدالله بن همام وأبيوما كان ذلك إلا تقل

 فإ ه لما ؛يالباب للشعراء عبدالله بن همام السلول فتح هذا وقد ،الشعر فيم ية بالملك الراحل والتهنئة بالملك القادم قديباب التعز

  :قام عبدالله بن همام فقال حتىته يتعز علىه أحد يقدم عليولم  ،هابند يزي تولى ،ةيمات معاو

 مِقَةٍ فارقْتَ ذا صبْر يزيدُ فقدا
 

 رْ حباءَ الذي بالملك حاباكاشكُاو
 

 علموا ا رُزْءَ أعظمُ في الأقوام قد
 

 ي كـــعُقبــاكاعُقْبً رُزِئْتَ وا امـــمّ
 

  :دي بالخلافة بعد موت الرشينئ الأمهنّيوبعده قال أبو ؤاس 

 والنَحْس دعتْ جوارٍ بالسّرَجَ
 

 فالناسُ في وَحْشة وفي أُْ س
 

 والعيُن تبكي والسِنُ ضاحِكةٌ
 

 وفي عُـرْس فنحنُ في مأتَم
 

 يـكبالأمين ويُ ضحكها القائمُيُ
 

 الرشيد بالأمس وفاةُ هاـ
 

 (88 اا/8 م،ص113 ،يالركاب) 

ته هاذه  وشاعرنا   تفُ ،وصف الارد والقنص فيدوه وا بعده قل ن أت يالذ والشعراء ،يالأدب العرب فياته يعُرف أبونؤاس بارد قد    

 .هفيستخدمه من وسائل اوما  ،د وساحة القنصيوصف الص فيفقد قل ده  ؛يضاًأ

وصف  فيثم أطنب  ؛اض حماةيها رفيوصف  تيمائة ب علىفت يلة  يأرجوزة طو فيفوصفها  .ديرحلة ص فيمع الأفضل  فقد خرج

  : والصقور والكلاب والبندق مثل قولهينالقنص بالشواه

 ىتقالُمر يّشَه وكلُ شاهين
 

 ىهَمَطار وصَوْب قد  كبارقٍ
 

 بينا تراه ذاهباً لصيده
 

 بأيده وكيده معتصماً
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 هداً من أفْقتراه عائ حتى
 

 طائرَه في عنقه ملتزماً
 

 الجناح صَقْرٍ  وكلّ
 

 لغُدُوِ والرَواحاواصل مُ
 

 مُقْلةٍ لها ضِرامٌ واقِد ذو
 

 يشوي ما يصيد الصائد يكاد
 

 الِمخْلبُ منه مِنْجل كأنما
 

 لِحَصْدِ أعمار الطيور مُرْسَل
 

 سلوق إلىوكلُ منسوب 
 

 وقشمَ ىاب الُخطثّو أهرت
 

  اشر الأظافر طاوي الفؤاد
 

  اشر منه لطاوٍ عجباً يا
 

 عَضُ بالبيض ويخطو بالقنايَ
 

 ىدراك المنويسْبِقُ الوهمَ لإ
 

 ـؤاس ومـن جـاؤوا بعـده      يبة عنـد أب ـ يئة بالألفاظ الغريأن أرجوزة الطرد المل على ،عها من الأرجوزةيات جميبهذه الأب لناتمثّ وإنما

 .(3 1اا2 1 ص ت، د ف،يض)  باتة ابنهذه اللغة السهلة عند  إلىتحالت سا

 :فقال  ؤاس ي باتة لأب ابنوضمن 

 ىإنْ كانَ الصدودُ رضً وحَسْبُ حاليَ
 

 داوِ ي بالتي كا تْ هي الدَاءُفَ
 

 ساكناً قلبي كؤوسَ طلا وهاك يا
 

 سَها حجرٌ مسَتْه ضرّاءُمَ لو
 

 (23/ ص م،/122وسف،ي :؛ نقلًا عن3  صد ت، ،نباتةابن )

ة يدته الرائيقص فين بن  باتة بجمع بعضها يخ جمال الديالش ىعتناو .هاًي تشبينسبع علىد يتز عةٍيبد اءَيه الهلال بأشيتشب فيو

 :أولها والتي ،د صاحب حماةيمتدح بها الملك المؤا التي

 ي فيك مشهورُحظِ حُبّشاهرَ اللّ يا
 

  منك مكسورُوكاسِرَ الَجفْن قلبي
 

  :قوله فيفقد وردت  ،هايلإ دة المشاريالقص فيجمعها الشاعر  ة التييديهات التقليأما هذه التشب

 في يده العيد كأنَ شكلَ هلال
 

 موتورُ الأعداء مُهَج علىوسٌ قَ
 

 لهم ماءَ سْرُ السّ همِخْلبٌ مَدَ أو
 

 رُذعومنه م ر قلبفكلُ طائ
 

 فقوم منعطال مِنْجَلٌ لحصاد أو
 

 مطرورُ ف الَحدَينمُرْهَ خنجرٌ أو
 

 ساكناً قلبي كؤوسَ طلا وهاك يا
 

 (ها حجرٌ مسَتْه ضرّاءُمسّ لو)
 

 تهديّبر أجادتْ في هَعل تَِ  أو
 

 وبَ المقاديرُأيّ بن جواد إلى
 

 علىراكعُ الظهرِ شكراً في الظلام  أو
 

 مشكورُ ه في السما والأرضمَنْ فضلُ
 

 له ط يبني بأنّبٌ أشمجحا أو
 

 عمراً له في ظلال الُملْك تعميُر
 

 فيه العيدُ منحدراً زورقٌ جاء أو
 

 سجورُالبحر م كعُباب ىحيث الدُج
 

 مائلة قُلْ شفَةٌ للكأسفَ ،ا أو
 

 العيشَ مذكورُ العيشَ أنّ رُتُذكّ
 

 هطرحيَسِوارٍ قام  فنصف ،ا أو
 

 يُرباشفُ الدُجى حين عَمَتْه التك
 

 عن بَشرٍ عة القيد فُكّطفق ،ا أو
 

 الصيامُ عليه فهو مأسورُ ىأخن
 

 فمنْ رمضانَ النونُ قد سقطت ،أو ا
 

 ال محصورُمن شوّ وهو ىمض الّم
 

 .(82/م،ص111 باشا،: ؛ نقلًا عن83  صد ت، ،نباتةابن ) ًهايعشر تشب جمعها الشاعر أحد ة التييهات الهلاليبلغت التشب
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 ات عامةيعيدلبا

وصاا  ماا    ،الموضوع هذا إلىوقد تارق  تجد شاعراً إلا فلا ؛طنحطااأدب عصر الا فية حظ وافر يالمدائح النبو ات أويعيلبدل كان

 «هيلن وقفوا شعرهم عيوله شعراؤه الذ له أصوله وقواعده،، اً مستقلًاياً شعرفنّ ىأضح قد يالمملوك العصر في يح النبويإن المد»: اغتهياستااع ص

 قاة الاتي  ينفاس الار  علاى فجاءت  ؛دية والتقلي  تسللح من التبع الفترةهذه ات كسائر شعر يعيأن البد إلا ،(/12 م،ص111 محمد،)

والتزموا منهج  هم،يسابق فاقتفوا آثار ؛ صالةالتزموا الأ ة قديمدائحهم النبو في ا  لاحظ أن شعراء العصر إ»: العصور السابقة فيها يكانت عل

ولكان     ،(/2/ ص م،/122وساف، ي ) «...السفر وكابدوا الأهوال عا وا مشاقّ الأطلال، علىووقفوا  بواوتشبّ فنسبوا؛ ودرباً ل أسلوباًالفحو

تناساب ما    يدهلح بماا  يا صابغوا تقل يأن  إلىبال ساعوا   ، الإطاار  هذا فيذكر يُء يأتوا بشيو   ،اباً بحتاًينسانسابوا اأنهلح قد  عنيي هذا لا

ودون إعاائاه صابغة   ، ةيظاهر الكلام دون المساس بروحه التراث فيات ييرتغ ىإلا أن هذه المتالبات   تكن سو ،هلحمتالبات عصر

 .ه مستقلًا بذاتهي   أن نسمينستا حتى ،مقومات تامة علىتتلائلح م  مواصفات الشعر ا اصل 

فجاءت بعض . أغراضهم علىنون به يستعيو اتهيأبضمنون يو عارضون قصائدهياكو ه ويح ميالقد يالشعر العرب إلىالشعراء  وعاد

 فيوبـراعتهم   ،يدون إظهـار معـرفتهم بـالحال الشـعر    ي ـريفهـم   .م ومـن صـنعة عصـرهم   يباً من الشـعر القـد  يغر طاًيقصائدهم خل

  «متن بها أهل عصرهفُ ع التييصطناع فنون البدا علىدون إثبات مقدرتهم يريو .صالةهم ذلك  وعاً من الأيعطيستخدامه لا

 ( 8// م،ص111 محمد،)

متناساقة   ولا ،جازاء فالقصايدة عاماة ليسات مترابااة الأ     .هدافاه أدون وحدتاه و  يدبا ة بجزئيات العمال الأ فجاءت قصائدهلح معنيّ

 ،حداثيحيط به من الأ ما إلىينظر  متهالك عليه، لا مغرق فيه، ،غرا  الشعر مثل المدحأالشاعر فيها مشغوف بغر  من  .البناء

 ،الخااص  يقليما يعااني منهاا متمعاه الإ    حاداث الهاماة الاتي   يحااول التقااط الأ   ولا ،تهالّح الشاعر   بمعالجة الموضاوعات الاتي   يهتلّح ولا

 ،مّاة ن يكاون لاه مفهاوم ووظيفاة ومتعاة خاادم الفارد والتما  والأ        أالشاعر يجاب   ف .ةخدمة الأمّ فييكون الشعر  حتىالعام،  والديني

 .و التقدم ميادين الرقيّ فيمام الأ إلىثلح تدفعها  ؛ها من براثن اسن والتخل فتنتشل سباب التيوتهيّئ لها كل الأ

متمعه بالتجدياد   ىعلالانفتاح  إلى ىالاناوائية، و  يكن يسع يكن يحاول التخلص من الذاتية وهذا العصر عامة   فيالشاعر 

 .هذه الساور فيعند شاعرنا  ىكما نر ؛ىومعن فظاًيأخذ من سابقيه ل اا كما كان سابقاًاا  يموضوعاته ومعانيه، بل بق في

 

 نباتة ابنات يعيبد

د يا هاا مان تقل  في اتاه هاو استكشااف ماا    يعيبد إلىأن قصدنا من التارق  إلىلا بد من الإشارة ، نباتة ابنات يعيقبل البدء بالبحث عن بد   

  .ينها من مضامفيوما  ،اتيعيل هذه البدينقصد تحل ولا ،أصولها الأولى إلى ينثلح إرجاع هذه المضام ؛ةيمدائحهلح النبو في ينللماض

 . لحيمدح الرسول الكر فينباتة خمس قصائد  بنلا

  :ومالعها ،ةيلهمزا .يلأولا

 شجُوُنٌ نحوَها العُشَاقُ فاؤُوا
 

 له في الصَبِر راءُ ما وصَبٌ
 

 ( ص د ت، ،نباتةابن ) 

 .تاًي بينتسعة وتسع فيوتق  
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  :ومالعها ،ةيالرائ .ةيوالثان

 القلبُ لوا َ سْمَةٌ تتَخَطَرُ صحا
 

 بالغضا تتسَعَرُ ولمعةُ برق
 

 (82 السابق،ص) 

 .وانهيد في ما يرخ يوه ،تاًي بينتسع فيوتق  

  :ومالعها ،ةينيالع .والثالثة

 يرتنا بسفح الأجرعدارَ ج يا
 

 الُهمَع ليوأفواهُ الغُ ذكرَتْكِ
 

 (112السابق،ص)    

 .تاًي بينة وثمانيثمان فيوتق  

  :ومالعها ،ةياللام .والرابعة

 لُومكح ومبالنّ الطَرفُ بعدكمُ ما
 

 !كم ميلُم بيننا مِن ربعهذا وكَ
 

 (1// السابق،ص) 

 .تاًي بينتسعة وسبع فيوتق  

  :ومالعها، ةيميالم .والخامسة

 مديَحك فالمقامُ عظيمُ أوْ
 

 ومُالمنثورُ والمنظ من دو ه
 

 (918 السابق،ص) 

 .أقصر مدائحه وأضعفها يوه    

 ة آنذاك التييستجابة منه لالب الأوساط الأدبااته يعيكون أنه نظلح بدي وقد .ةيقول المدائح النبو في ينعتبر من المقل يإنه 

مضمونها  ىفتناير قول أشعا علىدوا ولو تعوّ حتى ،اتيعيقول البد إلىن ييرمما دف  الكث ى،ة كبريأهم يلت المدح النبوْأو

مادح الرساول    فيولكناه قاال أشاعاراً     ،ئة باالون ينظلح أشعار مل على دتعوّ يف الذيكما فعل الشاب الظر ؛اتيم  المدح

 .ضاًيأ

 ينفهو قد كرر مضام .يوالمعنو يئة بالتكرار اللفظيمل، تن به أهل عصرهة مماشاةً مع ما فُيعيئة بالمحسنات البديات ابن  باتة مليعيبد

ب ووصف ي بالنسيينقة الجاهليطر علىتبدأ القصائد هذه . كذكره المتكرر لمعجزات الرسول وشجاعته وكرمه ؛قصائده فيتلفة مخ

  :قولي إذ ؛ومفهومها الغامض عند المتصوفة ،ةيقة المحمديموضوع الحق إلىالراحلة،إا أن هناك إشارة من الشاعر 

 سادةٍ تنقَلَ  وراً بيَن أصلاب
 

 رُه في سما الفضـل َ يّه منفللّ
 

 هرُ الخليلي فا تَحَتْد الطّيّبه أ
 

 رُزو وتكسالأصنام تَغ علىيداه 
 

 ىبالفِد بيحانومن أجْله جيءَ الذّ
 

 وصيَن دمٌ بين الدِماءِ مُــطهَرُ
 

 (1/2 ص ت، د مبارك،:؛ نقلًا عن81  صد ت، ،نباتةابن )

 . تلك الفترة في أثر المتصوفة ىمد علىدل يذلك ما فيو      

شااعر   ينبدأها بالبحث عان آثاار حساان بان ثابات الأنصاار      . ات ابن نباتةيمدح في يوهنا نريد الكلام عن أثر التراث العرب   

 .الرسول الأول
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 :ثابت بنان حسّ أثر

ث يا  حييرتغا  يه أفيا دث يحا دة حساان دون أن  يمان قصا   يت الثاان يا ن البيعار  بالكاافر  يالاتي  تاه  يهمز فيابن نباتة نقل 

  :قولي

 فقل للملحدين تنقّلوها
 

 نا منكم بُــراءُجَحـــيماً إّ 
 

 وإنّ أبي ووالدَه وعِرضي
 

 منكم وقاءُ لِعِرض محمد
 

 فيفتح مكة أشار  فيقالها  ته التييهمز فيفإن حسان ؛ ( /1 السابق،ص) «ة حسان بن ثابتيعارض همزيشعر بأ ه كان ي هذا ما فيو»

  :هافيالرسالة وتوعدهم  يمنكر إلىاتها ي من أبيركث

 شهدْتُ به وقومي صدَقوه
 

  شاءُ فقلتم ما ُ جيبُ ومــا
 

 رضيفإنَ أبي ووالدَه وع
 

 لعِرض محمد منكم وقاءُ
 

 (18 ص ت، دآ  خو،يش)

  :قوليإذ  ؛ وحسان بن ثابتيرصراحة عن تأثره بكعب بن زه هافير الشاعر وقد عبّ

 طْلعُطيبةَ مَ أبيات إلىفهل لي 
 

 شقائيبه مخلصٌ من إسار 
 

 الدُرِ اليتيم مدائحاً علىوغ أص
 

 الشّعراءِ أُعَدُ بها من صاغة
 

 مباركٌ حيث كعبٌ ببيت زهيٍر
 

 وحسان مدحي ثابت ورجائي
 

 (8// ص م،111 ،سا  محمد: ؛ نقلًا عن2  صد ت، ،نباتةابن ) 

  :لقوفي ،فة حسانينفسه خل ىرية ينيدته العيقص فيو 

 ا اً بمدحك  ائباًإنْ كنت حسّ
 

 بعاتفسناك أرْشده وقالَ لي 
 

 (/11 صد ت،  ،نباتةابن ) 

  :ضاًيقول أيها فيو

 المدحُ الطَهورُ يديرُ من ىعس ماذا
 

 الكتاب المــحع الثنا بعدكأس 
 

 الحواميم التي بثنائها بعد
 

 فعهَبَطتْ إليك من المحلِ الأر
 

  :ومالعها ،النفس فينا يدة ابن سيصمن ق يت الثانيوالب

 إليك من المحل الأرفع هبطتْ
 

 وتمنّعِورقاءُ ذاتُ تدلّل 
 

 (1/3 ت،ص مبارك،د) 

  يركعب ابن زه أثر

أساباب   إلىرجا  ذلاك   يو.  مدح الرساول  في يردة كعب بن زهيقص يه عورضت التي يدة من قصائد المدح النبويوأكثر قص

 دته مقبولاة عناد  يب الشاعر من أن تكون قصا فمعارضتها تقرّ؛ هاياته،وأثاب عليأثناء ح  رسول الله فيلت يأنها ق :منها؛ ةيركث

 منهاا شاكلاً   دفيا يو ،ليالأص يالشاعر معرفة بالشعر العرب يفمعارضتها تعا ؛اًيراحتفل بها كعب كث ةيدة قديولأنها قص ؛ممدوحه

 .ةفيووزناً وقا وموضوعاً

 معارضتها  فية ديأفاد شاعرنا منها وقال قص
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  :بدأها بقوله

 مكحولُ عدكمُ بالنومرْفُ بالطّ ما
 

 !يلُم بيننا من ربعكم مهذا وكَ
 

 يمسِك الُهدبُ دمعي حين أذكركم ما
 

 مسِك الماءَ الغَرابيلُكما يُ إا
 

  :قولفي قة كعب،يطر علىح المد إلىنتقل يو  مقدمته الوعظ وذكر الأماكن المقدسة، إلىف يضيقة كعب، يطر علىل تغزّيوبعد أن 

 النجاةَ فلي إن لم أ لْ عملًا أرجُو
 

ِ بإذن الله تنْويلُ  من الرسول
 

  :ح بمعارضته لكعب فقالصرّ ،الخاتمة إلىإذا وصل  حتى ،عصره فيعرفت  فاً المعجزات والصنعة التييمدحه مض فيسهب يو

 قال ضيفك في إن كان كعبٌ بما قد
 

 تطْفيلُ بي في البالالنعيم ف دار
 

 زهيٍر لي شذا كلِم وأينَ كابن
 

 رَبيعُها بغمام الغرب مَـــطلولُ
 

دة عن يرج القصيخفلا  ،وأمّا ما أضافه الشاعر . يديبذلك شكل تقل يوه ،دة كعبيلقص يهذه المعارضة مأخوذة من الشكل الشعر

 .(32/ ص م،111 ،سا  محمد) يأساسها الأصل

 :يه ،يندتي القصينعند مقارنتنا لهات هايإل الإشارةب تجدر هناك أمور   

عفاو   ىأملاه كلاه علا    بنييا  ،أس من كل أحدييفكعب عندما ؛ قة كعبيطر علىتخلص يالمدح   إلىإن ابن نباتة وعند خالصه . أولًا

  :قوليإذ  ؛الرسول وعافه

 كنتُ آمُله وقال كلُ خليل
 

 لهينَك إ ي عنك مشغولُأُ ا
 

 أبا لكم فقلتُ خلُوا سبيلي ا
 

 قدَرَ الرحمنُ مــفعولُ فكل ما
 

 ُ بِئْتُ أنَ رسولَ الله أوْعد ي
 

 الله مأمولُ والعفوُ عند رسول
 

 (9 ص ت، دآ خو،يش)

  :المدح كذلك وقال إلىوقد خالص ابن نباتة  

 جاةَ فليإن لم أ لْ عملًا أرجُو النَ
 

 تنويلُ من الرسول بإذن الله
 

 (/// ص د ت،،نباتةابن ) 

بل أمله كله  ،النجاة به رجويه عمل يس لديعترف صراحة بأن ليفهو  ،س من باب الجزاءيولكن ل ،أمل النوال من الرسوليفهو 

 .الرسول ورحمته ىعل مبني

  :قوله في (الارف المكحول)كعب  لشاعر عن مقدمةأخذ ا. اًيثان

 إذ رحلتْ سعادُ غداةَ البين وما
 

 مكحولُ رفيضُ الطّإا أغَنُ غَض
 

 أن طارف ابان نباتاة      ينحا  في ،باة كعاب طرفهاا مكحاول    يفحب ؛وصف نفسه كعب من وصف ا سناء إلى ىنقل ابن نباتة معن

ها كعاب فصااحت    فافتقادت ألفااظُ   .بها عان البعاد وأداة الكحال    ىإذ ورّ ؛«ليم» لفظة فية يالتور فيوهنا تبدو الصنعة  .كتحل بالنومي

  :إذ قال؛ عند ابن نباتة

 مكحولُ رفُ بعدكم بالنومالطّ ما
 

 !هذا وكم بيننا من ربعكم ميلُ
 

 : مدح الرسول فيدة كعب مثل قوله يمن قص ابن نباتة  عبارات كاملةً أخذ .ثالثاً

 ستضاءُ بهيُ عربيّ ىأت ىحت
 

 مسلولُ مُهَنَدٌ من سيوف الله
 

 (9/السابق،ص) 
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  :أخذه ابن نباتة من قول كعب

 ستضاءُ بهسيفٌ يُلَ سولَإن الرّ
 

 دٌ من سيوف الله مسلولُمهنّ
 

 (3 ص  ت، دآ خو،يش) 

  :وكذلك قال كعب

 الذي زعمت وا تُمسّك بالعهد
 

 سك الماءَ الغَرابيلُإا كما يم
 

  :فأخذه ابن نباتة وقال

 دبُ دمعي حين أذكركمسك الُهميُ ما
 

 سك الماءَ الغَرابيلُمإا كما يُ
 

  :وقال كعب

 ت مواعيدُ عُرقوب لها مثلًاكا 
 

 وما مواعيدُها إا الأباطيلُ
 

  :فاقتبسه ابن نباتة وقال

 باتَتْ زخارفُها بالصبر واعدةً
 

 وما مواعيدُها إا الأباطيلُ
 

 

 :عامة ةيلح تراثيمفاه

دة بوضـوح  يوتمتاز هذه القص ـ. ديوا ه من الشعر الجيد في  مايروربما كا ت خ  ،ةيالمدائح النبو فيقال   مايرخ يه ةيدته الرائيقص

  :قوليف ير كظولنن .ميعث لروعة القدلأ ها بَ ؛ من القبوليروها بكثكون معاصروه تلقَيوابد أن ، و قوة السبك يالمعا 

 رُصحا القلبُ لوا  سمةٌ تتخطّ
 

 رُبالـــغضا تتسـعّولمــعةُ بــرق 
 

 بدا ة إذجبين البابليّ وذِكرُ
 

 رُذكُيَ ءالشيءُ بالشيو ىهلالُ الدُج
 

 لَ الَحياأكنافَ الغَضا سائِالُله  ىسق
 

 رُـــعاً تتــحدّوإن كـــنتُ أسقي أدمُ
 

 بياضَه  ضا عنه الزمان وعيشاً
 

 ـــرُزهَويَ زهوه في الرَأس يَوخلَفـــ
 

 مَنْ أحِبُه ر ذاك اللونُ معْتغيّ
 

 يتـــغَـــيُر عَزُ ا الذي يا ومَـــن ذا
 

 وكنتُ كحالم وكان الصبا ليلًا
 

 فِرُسـيبُ كالصبح يُوالشَ اأسَف فيا
 

 هخِلْتُ أّ  وما ىلنكر ي ليويُ
 

َــعَ المــــرءُ العِمـــامَةَ يُ  رُكَنإذا وَضـ
 

 ،«يرتغيعز ا اي يالذ ومن ذا» :كذلك عبارات ديجو  ،«العمامة»و ،«ةيالبابل»و ،«الغضا» العذب كلمات الشعر هذا فيد يج ئارقوال

 .(1/1 ت،ص مبارك،د) ل عنها الشعراء الأقدمونمعان تحدّ وكل أولئك إشارات إلى .«القلب صحا»و

  :ليم بن وثيت سحيوهو ب ،خطبته فياستشهد به  يالذ تِيوالب ،اجر ا بخطبة الحجّذكّي يرت الأخيمن الب يالشطر الثا  فيوكلامه 

 لّاعُ الثناياأ ا ابنُ جَلا وطَ
 

 العِمامة تعرفو ي أضع ىمت
 

  :وقول ابن  باتة

 لَ الَحياالُله أكنافَ الغضا سائِ ىسق
 

 رُعاً تتحدّي أدمُوإن كنتُ أسق
 

 عنه الزمانُ بياضَه وعيشاً  ضا
 

 زهو ويزْهَرُوخلَفَه في الرأس يَ
 

  :ر ا بقول الشاعرذكّي

 الُله أياماً لنا وليالياً ىسق
 

 طلوعُ لهن ىرْجمَضَيَن فلا يُ
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 ة جيرةٌالعيشُ صافٍ والأحبّ إذ
 

 كلُ الزمـــان ربــيعُ جميعٌ وإذ
 

 (119 م،ص111 ،سا محمد) 
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